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إن ھذه الورقة البحثیة تتناول بالدراسة إشكالیة مرونة التنظیر الفقھي ومدى قدرتھ في الاستجابة      
  للمسائل المستجدة، وقد حاول الباحث في ھذه الورقة الإجابة على ھذا الإشكال وذلك من خلال: 

ین المنظرین في أولا: تحدید العوامل والأسس اللازمة لنجاح التنظیر الفقھي والتي تھدي الباحث     
  معالجة القضایا المعاصرة، فتكون طروحاتھم أكثر دقة وسلامة.

ثانیا: إثبات مرونة التنظیر الفقھي المبني على الأسس الصحیحة وقدرتھ في التجاوب مع الوقائع      
  والحوادث المستجدة في حیاة الناس.

  .داتالتنظیر، الفقھ، المستج، الأسس، المقوماتالكلمات المفتاحیة: 

 Abstract: 

This research paper studies the problem of the flexibility of 
jurisprudential theorizing and its ability to respond to emerging issues. 
In this paper, the researcher has attempted to answer this problem 
through: 

First: Determining the factors and foundations necessary for the 
success of jurisprudential theorizing, which guide researchers and 
theorists in dealing with contemporary issues, so that their proposals are 
more accurate and sound. 

Second: Proving the flexibility of jurisprudential theorizing based 
on sound foundations and its ability to respond to new facts and incidents 
in people’s lives. 

Keywords: foundations, components, theorizing, jurisprudence, 
developments. 

       

  

  

  مقدمة:     

وذ باͿ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله إن الحمد Ϳ نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونع    
وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأشھد، أن محمدا فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، 

 عبده ورسولھ أما بعد:



4 
 

الواقع فمن معالم الفقھ الإسلامي أنھ فقھ وظیفي یتفاعل مع الأحداث والمتغیرات التي تطرأ على      
ضَ  َ وي عن معاذ بن جبل ر ُ َدْ ر َق َّ رسول الله  يفي جمیع الجوانب، ف َن ْھُ: أ ن َ َھُ ع حین بعثھ إلى  -صلى الله عليه وسلم  -ل

اءٌ؟« قال لھ:الیمن  َضَ َ ق َك َ ل ض َ ا عَر َ ِذ ي إ ِ ْض َ تقَ الَ: »كَیْف َ ِ، ق َّ ဃ ِتاَب ِ ك ِ ي ب ِ ْض َق الَ: أ َ دْ فيِ «، ق ِ ْ تجَ َم ْ ل ِن إ َ ف
ِ؟ َّ ဃ ِتاَب ِ َ »ك الَ: ف َ الَ: ، ق َ ، ق َ م َّ ل سَ َ َیْھِ و ُ عَل َّى الله ل ِ صَ َّ ဃ ِ سُول َ َّةِ ر ِسُن َّى «ب ل ِ صَ َّ ဃ ِ سُول َ َّةِ ر دْ فيِ سُن ِ ْ تجَ َم ْ ل ِن إ َ ف

ِ؟ َّ ဃ ِتاَب ِ َ فيِ ك لا َ ، و َ َّم ل سَ َ َیْھِ و ُ عَل ُ عَلَ » الله َّى الله ل ِ صَ َّ ဃ ُسُول َ َ ر ب َ ر َضَ وُ ف َ آل لا َ ِي، و ی ْ أ َ دُ ر ِ تھَ ْ َج الَ: أ َ َ ق َّم ل سَ َ یْھِ و
الَ:  َ ق َ هُ، و َ ر دْ ِ «صَ َّ ဃ َسُول َ ي ر ِ ض ْ ا یرُ َ ِ لِم َّ ဃ ِ سُول َ سُولَ، ر َ َّقَ ر ف َ َّذِي و ِ ال َّ ِ ๡ ُد ْ م ْحَ   1»ال

 رات العصر،وقدرتھا على مواكبة تطو وھذا بلا شك یؤكد مكانة الشریعة، وسموھا، ودیمومتھا،     
 وصلاحھا لكل زمان ومكان.

كم بعدم أي توقف عن ذلك الاجتھاد والنظر یعني تجمید الشریعة، والح فإن ذلكوفي مقابل      
ً لاا تا، وقلبھوبالتالي عدم قدرتھا على معالجة المسائل المستجدة صلاحیتھا لكل زمان ومكان،  ریخا

.ً  تشریعا

على نعكست والأمة الإسلامیة بعالمھا وعلمھا وما یطوف بھا من الوقائع والمستجدات التي ا     
قضیة والأ الأعراف والتصورات أوجبت على الفقھاء تدوین القواعد والضوابط الحاكمة على المسائل

م ي تفعیلھمین فالتي یحدثھا الناس، لتتكون بذلك منظومة تنظیریة مستمدة من ممارسات الفقھاء المتقد
  لأدلة الشریعة وأصول استنباط الأحكام منھا.

لھ في نفیذه وإعماتر العلمي في أي علم من العلوم ھو ولید الممارسة في التنظییمكن القول أن  لذا     
  ة.الواقع، ویتسم التنظیر لمسائل الفقھ بأنھ یقوم على الأدلة الشرعیة والقواعد الكلی

ین إلى المعاصر فقھاءوقد حظي التنظیر الفقھي الداعم لمسیرة الفقھ التطبیقیة بأقلام الجادین من ال     
  خلال أطروحاتھم، وتباینت تلك الأطروحات في طبیعة التنظیر ومجالاتھ.تناولھ من 

  :إشكالیة البحث     

 .ي الواقعفاطھا لاشك أن مھمة التنظیر تعد مرحلة أساس في بناء القواعد المعرفیة التي یحقق من     

تجابة ھ واسوبحسب دقة التنظیر وعمق مضامینھ وواقعیتھ تكون فاعلیتھ في الواقع وملاقاتھ ل     
تقعید ر والللنوازل المستجدة في سائر الأمكنة والعصور، كما أن أي خلل أو ضعف یطرأ على التنظی
ً عن تلك لازمة المت سینعكس بالضرورة لا محالة على توظیفھ بالضعف، والتنظیر الفقھي لیس مستقلا

.ً ً عملیا   لكونھ علما

  من خلال ھذا الطرح فإن التساؤل الذي یفرض نفسھ ھو:     

                                                             
َةِ ، سنن أبي داودرواه أبو داود:  1 ی ِ ْض َق ْ تاَب الأ ِ اءِ ، ك َ قَض ْ ِ فيِ ال ْي أ َّ ِ الر اد َ تِھ ْ ُ اج َاب سنن )، والترمذي: 3592، حدیث رقم: (ب

ي، كتاب الأحكام، الترمذي ِ ْض َق َ ی ي كَیْف ِ َ فيِ القَاض اء َ ا ج َ ُ م َاب محققوا مسند الإمام أحمد:  ). قال1327، حدیث رقم: (ب
احد من إسناده ضعیف لإبھام أصحاب معاذ وجھالة الحارث بن عمرو، لكن مال إلى القول بصحتھ غیر والحدیث 

ِ العلم، منھم أبو بكر الرازي وأبو بكر سند : م. انظرلجوزیةابن العربي والخطیب البغدادي وابن قیم  المحققین من أھل
  ).36/333ادل مرشد، وآخرون، (ع -: تحقیق: شعیب الأرنؤوط الإمام أحمد
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ل ة للمسائستجابما ھي الأسس والعوامل الواجب توفرھا في التنظیر الفقھي حتى یكون مرنا في الا     
  المستجدة؟

 نجاح التنظیر أسس ومقومات" :من خلالھا مسألة -بإذن الله وعونھ  -سأتناول  المداخلةوفي ھذه      
ن ني الھجیالملتقى الوط ضمن أعمال "الواقع المعاصر في لمسائل المستجدةإلى لاستجابة الفقھي ل

المنظم من  "-نحو رؤیة استشرافیة لتنظیر الفقھ الاسلامي–التنظیر الفقھي المقاصدي الأول حول: "
ت والبحوث بالاشتراك مع مخبر الدراسا، 1قبل مخبر الدراسات القرآنیة والمقاصدیة بجامعة وھران

  الإسلامیة والقانونیة والاقتصاد الإسلامي بجامعة المسیلة.

  المطالب التالیة: علىالمداخلة  وقد اشتملت

  .نظرملل المطلب الأول: لزوم تقوى الله واجتناب المنھیات

  .كأداة من أدوات التنظیر الفقھي المطلب الثاني: بروز الاجتھاد الجماعي

  .أثناء عملیة التنظیر المطلب الثالث: التواصل بین الفقھاء والمختصین

 ِ   كمھا في البناء التنظیري الفقھي.المطلب الرابع: تقریر مقاصد الشریعة وح

  نظیر الفقھي في القضایا المعاصرة.المطلب الخامس: الوسطیة المعتدلة في الت

  راعاة المآلات في التنظیر الفقھي.المطلب السادس: م

ة دینھ وفقنا لخدمسائلا المولى تبارك وتعالى أن یبارك في الجھود، وأن یعلمنا ما ینفعنا، وأن ی     
  ونشر كتابھ وسنة نبیھ صلى الله علیھ وسلم.

*     *     *  

  المطلب الأول: لزوم تقوى الله واجتناب المنھیات للمنظر.     

لا شك أن المزاول لعملیة التنظیر من الفقھاء ھم المخاطبون على وجھ الأولویة بلزوم التقوى      
ومراعاة أمور الشرع؛ لإدراكھم من خطاب الله ما لا یدركھ غیرھم، لاسیما أثرھا على التحصیل 

على  والسیر في دروب النفع والتأمل في الوقائع؛ حیث إن التقصیر في جنب الله یضُعف قدرة الذھن
َ ﴾ ﴿فھم النصوص وعلى فھم النوازل كما قال تعالى:  بوُن سِ ْ َك ا كَانوُا ی َّ م م ِ ِھ ُوب ُل َى ق ل َ َ ع ان َ ْ ر َل َّ ب كَلا

]، قال ابن جزي رحمھ الله: " أي غطى على قلوبھم ما كسبوا من الذنوب، فطمس 14 :[المطففین
  2بصائرھم فصاروا لا یعرفون الرشد من الغي"

َّ  ﴿وقال تعالى:  َل ل ع ْ َج َ ی َّ ဃ ُوا َّق ِن تتَ نوُا إ َ ام َ َ ء ین ذِ َّ ا ال َ َیُّھ َأ ْ فُ ی ُم َانًاك ق ْ  ]29 :﴾ [الأنفال ر

                                                             
، تحقیق: الدكتور عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن التسھیل لعلوم التنزیلابن جزي محمد بن أحمد بن محمد:  2

 ).2/461ھـ، (1416، 1بیروت، ط: –أبي الأرقم 
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َ ﴿وقال سبحانھ:  َّ ဃ ُوا َّق نوُا ات َ َ آم ین ذِ َّ ا ال َ َیُّھ َأ ءی َ سُو و َ ِر نوُا ب ِ ِھِ یُ ام ُمْ ل تِك ْ نؤ ِ ِ م َین ل ْ ف ِ ُمْ   ك ك َّ َل ل ع ْ َج ی َ ، و تِھِ َ م ْ ح َّ ا  ر ً نوُر
ِھِ  َ ب شُون ْ ٌ ﴾ [الحدید تمَ یم ِ ح َّ ٌ ر وُر ُ غَف َّ ဃ َ ْ و ُم َك ْ ل ْفِر َغ ی َ  ] 28: و

ً، أي: تفرقة بین الحق والباطل، وذلك دلیل على أن       قانا ْ رُ ْ ف ُم َك ْ ل َل ع ْ َج قال ابن جزي رحمھ الله: "ی
ر القلب، وتشرح الصدر، وتزید في العلم والمعرفة" ّ  3التقوى تنو

َ وقال ابن القیم رحمھ الله: " ا      لا َ ِ و ْل ق َ ع ْ َ ال فِئُ نُور ْ ُ تطُ َة ی ِ عْص َ م ْ ال َ ا، و ً ِ نوُر ْل ق َ ع ْ ِل َّ ل ِن َإ ، ف لَ ْ ق َ ع ْ دُ ال ْسِ فُ َ ت ي ِ َاص َع م ْ ل
ُھُ  ل ْ ق َ َ ع یب ِ َغ َّى ی ت َ دٌ ح َ َح َ أ َّ ဃ َى ا عَص َ : م ِ َف ُ السَّل َعْض َالَ ب ق َ . و َ َص نقَ َ َ و عفُ ُ ضَ ه ُ َ نوُر فِئ َا طُ ذ ِ إ َ   4" بدَُّ، و

  بروز الاجتھاد الجماعي كأداة من أدوات التنظیر الفقھي:المطلب الثاني:           

 عاصرة.ت الموالاجتھاد الجماعي یعد من مقومات مواطن القوة في التنظیر الفقھي في المستجدا     

عَھُم مجتمعین لتحصیل حكم شرعيوھو: "      سْ ُ    ". بذل عدد من الفقھاء و

ً في الأكوان؛ كان الإنسان أكثر لما كان تغیُّر الأزمان وتبدُّل الأحوال ب      ً ماضیة َّة تغیر المكان سُن
ا بذلك في حیاتھ؛ انفراداً واجتماعًا؛ ولھذا فھو یسعى دائما بجھده واجتھاده لتطویر نظامھ  ً ُّر الأشیاء تأث

ن مسیرتھ ِ  .بما یحفظ دینھ، ویرعى آدابھ، ویحسّ
 ٍ زان واحد ِ ر ولكن لما كانت عقول الناس وأنظارھم لیست على و في فھم القضایا، وتحلیلھا، وتبصُّ

بُ بینھم في ذلك دیدن عملھم  س مواطن الداء وعلاجھا، كان التجاذ ُّ المشاكل، ودراستھا، وتلم
بُ والنقاش الساخن، نظرا لكثرة  واجتھادھم، وكان إحكام الواقع بلجام الشریعة من ساحات ھذا التجاذ

واضطراب الاجتھادات الفردیة بشأنھا، مثل كثیر  المسائل المستجدة المعروضة على الساحة الفقھیة،
من قضایا المعاملات المالیة؛ كمسائل التأمین بأنواعھ المختلفة، وبطاقات الائتمان، وكثیر من القضایا 

الصحیّة والطبیّة، كنقل الأعضاء وزرعھا، والاستنساخ، وطفل الأنابیب، والھندسة الوراثیة، وغیرھا؛ 
ا من ال ً ا یجعل كثیر ّ یْرةٍ من أمرھممم َ  .مسلمین في ح

ل التلاقح بینھا؛       ِ ّ ومن رحم ھذا الزخم العلمي جاء السعي لإیجاد إطار یجمع تلك الاجتھادات ویسھ
ُّت عن المتبعین  د التشت ِ لتثمر رأیًا شرعیا̒ رصینًا وقوی̒ا تلتقي علیھ أغلب قرائح المجتھدین، ویبُع

كماء من ھذه الأمة على إنشاء المجامع الفقھیة؛ لتكون الوعاء والمقلدین، فاجتمعت كلمة العلماء والح
الجامع لكل الاجتھادات الفقھیة، واللسان الصادع بأمر الشریعة في الوقائع المستجدات، والحوادث 

فقد كان من الواجب أن لا تعُالج فوضى :  "- رحمھ الله –النازلات. قال العلامة مصطفى الزرقاء 
 5".تھاد، بل بتنظیمھ وجعلھ بید الجماعة لا بید الفردالاجتھاد بتحریم الاج

ر النوعي في نمط الاجتھاد وآلیاتھ ووسائلھ في النصف الثاني من القرن       ُّ ولقد حدث ھذا التطو
 العشرین، وذلك عندما انتقل الاجتھاد من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المنتظم في إطار مؤسسي،

 .جتھاد الجماعي الذي لم یكن معھوداً قبل ذلك في كتب أصول الفقھوھنا ظھر معھ مصطلح الا
ولعل أول مظاھر ھذا الاجتھاد الجماعي في شكلھ المؤسسي كان ھو مجمع  :المجامع الفقھیة     

ُحدث في عام  والذي یعدُّ أول مجمع رسمي  م،1961البحوث الإسلامیة في الأزھر بمصر، الذي أ

                                                             
  ).1/325، (التسھیل لعلوم التنزیلابن جزي:  3
، 1المغرب، ط: –، دار المعرفة الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيابن قیم محمد بن أبي بكر بن أیوب:  4

  ).59م، (ص:1997 - ھـ 1418
  
 ).49، (ص: الاجتھاد ودور الفقھ في حل المشكلاتمصطفى أحمد الزرقا:  5
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ثم جاءت بعده مجامع وھیئات عدیدة مثل المجمع الفقھي  الحاضر، للاجتھاد الجماعي في العصر
م، ومجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 1978الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في عام 

ُحدثت بعد ذلك مجامع فقھیة إقلیمیة، مثل مجمع الفقھ الإسلامي الھندي 1981الإسلامي في عام  م، ثم أ
، ومقره دلھي عاصمة الھند، والمجلس 1989ھ القاضي مجاھد الإسلام القاسمي سنة الذي أسس

الأوربي للإفتاء والبحوث الذي یعُنى بالأحكام الشرعیة الخاصة بالجالیات والأقلیات الإسلامیة، في 
م، ومقره الرئیسي في (دبَْلن) عاصمة (أیرلندا)، ومجمع فقھاء الشریعة في 1997 – ھـ1417عام 
نشئت ھیئات للفتوى الشرعیة الجماعیة في 2002كا، في عام (أمری ُ ه في (واشنطن). كما أ ّ م)، ومقر

كثیر من وزارات الأوقاف في الدول الإسلامیة، كھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة، 
 .وقِطاع الإفتاء في وزارة أوقاف الكویت، وغیرھما

ومما یندرج في ھذا السیاق أیضا ھیئات الفتوى  :الإسلامیةالھیئات الشرعیة في المصارف      
والرقابة الشرعیة في المؤسسات والمصارف الإسلامیة في العالم، مثل: بنك دبي الإسلامي، وھو أول 

م، وبیت التمویل الكویتي، وبنك فیصل الإسلامي، ومؤسسة 1975بنك إسلامي متكامل، أسس عام 
 ّ ة البركة للاستثمار، وكذلك تشمل المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة الراجحي المصرفیة، ومجموعة دل

  .6في الكویت، التي تخصَّصت في إصدار الفتاوى المتعلقة بالأمور الطبیة

ً یمكن القول أن الاجتھاد الجماع یعت      ھي ظیر الفقالتن ر من أھم المقومات التي یرتكز علیھابإذا
  الافتاء.لمعالجة القضایا المطروحة للنظر و

  المطلب الثالث: التواصل بین الفقھاء والمختصین أثناء عملیة التنظیر:     

ر من د یصدإن من متممات الحكم على الوقائع والقضایا أن یسبق الحكم تصور لھا، والتصور ق     
 الفقیھ، وقد یصدر من غیره من أھل الخبرة والاختصاص.

ر الخبیر المختص، فلو جاء فقیھ وقال: "ھذا العقد فیھ       ّ رین یقدم تصو ّ وعند التعارض بین التصو
جھالة"، وجاء اقتصادي أو محاسب موثوق وقال: "ھذا العقد لیس فیھ جھالة؛ لأننا نستطیع قیاس 

ً لم رجعیة الخبراء المخاطر بنظریات علمیة منضبطة"، فھاھنا تقریر الخبیر الموثوق ھو المقدم، تبعا
 .7التي أسستھا الشریعة

      ِ اء َ َھ ُق ف ْ ْ ال َن ُ ع ذ خَ ْ َ یؤُ ٍ لا ُوم عْل َ َ م ْ غَیْر َو ا أ ً ُوم عْل َ ِ م یع ِ ب َ م ْ ُ ال ن ْ كَو َ ولذلك یقول الإمام ابن تیمیة: "و
َنْ  ُ ع وذ ْخُ أ َ م ْ ا ال َ َّم ن ِ إ َ ؛ و ِ ء ْ َ الشَّي َلِك ذ ِ ِ ب ة َ بْر ِ خ ْ ِ ال َھْل ْ أ َن ُ ع ذ خَ ْ ْ یؤُ َل ؛ ب ْ م ِ ھ ِ ِخُصُوص ِ ب فةَ ِ عْر َ ْ م ن ِ ِھِ م دوُا ب َ ْفرَ ا ان َ ْ م م ُ ھ

شْ  َ ِ م ء ْ الشَّي ِ ُ ب ان َ یم ِ ْ الإ َ غیَْبِ} و ْ ال ِ َ ب نوُن ِ م ْ َ یؤُ ین ذِ َّ َى: {ال ال َ ُ تعَ َّ ဃ ََال َدْ ق ق َ ا. و َ تِھ َّ ِل َد أ ِ ِ ب كَام ْ حَ ْ ُّ الأ َدلُ ٍ ی ِیل ِ دلَ َام ِی ق ِ ٌ ب وط ُ ر
 ْ ْ ال َن َ ع َة ِب غاَئ ْ َ ال ور ُ ُم ْ َّ الأ َن َ أ ِم لُ َع ، ف َیْھِ ل َ َ ع َلِك َ ذ ون ُ َم ل َعْ ْ ی م ُ َّھ ة: إن َ بْر ِ خ ْ َھْلُ ال َ أ َال َا ق ِذ َإ ا ف َ َیْھ ل َ ُّ ع َدلُ ا ی َ ِم ُ ب َم ل ْ عُ َدْ ت ِ ق شَاھَدَة ُ م

. كَ  ْ م ُ ْھ ن ِ ِ م ین ِ الدّ ِ َ ب َم َعْل َ أ ْ كَان ِن إ َ َ و َلِك ْ فِي ذ م ُ ھ ْ ك ِ ْ یشَُار َم ْ ل ن َ َ م َ دوُن َلِك مْ فِي ذ ِ َیْھ ُ إل ع ِ ج ْ ر َ م ْ َ ال ُّ كَان ِي َّب َالَ الن ا ق َ َّى م ل َ  ص
ُمْ  ینِك ِ ِ د ر ْ َم ْ أ ن ِ َ م ا كَان َ َم . ف ْ ُم َاك ی ْ دنُ ِ ُ ب َم ل َعْ ْ أ مُ ْت ن َ : {أ ِ ل ْ َّخ ِ الن یر ِ ب ْ ْ فِي تأَ م ُ َھ َ ل م َّ ل َ س َ َیْھِ و ل َ ُ ع َّ ဃ ُ م ْ ك حُ ْ ُ ال َّب ت َ َترَ َّ ی ُم } . ث َّ َي ل ِ َإ  ف

"ِ ة َ بْر ِ خ ْ َھْلُ ال ھُ أ ُ َم ل ْ ا تعَ َ َى م ل َ ُّ ع ي عِ ْ  .8الشَّر

                                                             
ین بن زغیبة 6 ِ ُّ الدّ مقال منشور على الانترنت على : الاجتھاد الجماعي وأھمیتھ في النوازل الاقتصادیة المعاصرة، عز

  الاقتصادي-لنوازلوا-لجماعيا-/الاجتھاد https://forum.albaraka.site ⧵ الرابط التالي:
 

  ).7-6، (ص: احتجاجات المناوئین للخطاب الشرعيإبراھیم السكران:  7
  ).29/493، (مجموع الفتاوىابن تیمیة:  8
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ة رحمھ الله عن تفریقات الفقھاء، وأنھ ینظر في سبب التفریق، فإن فرقوا بین وحین تحدث ابن تیمی     
أمرین لسبب شرعي فالقول قول الفقیھ، وإن فرقوا بین أمرین لسبب تجریبي فالقول قول أھل الخبرة، 

ا قَ  َّ م ِ َ م َلِك َ ذ و ْ نَح َ یا̒ و ِ سّ ِ ْ ح َو یا̒ أ ِ َاد ا ع ً ذ ْخَ أ َ ِ م ق ْ فرَ ْ ُ ال َب ب َ َ س ْ كَان ِن ِ قال: "إ اء َ َھ ُق ف ْ ْ ال ن ِ َ م َم ل َعْ ِ أ ِھ ِ ب ة َ بْر ِ خ ْ َھْلُ ال ُ أ ُون َك دْ ی
َمْ  ْ أ ن ِ ٌ م ر ْ َم َ أ ا ھُو َ َّم ن ِ إ َ عًا و ْ ا شَر َ م ُ َیْنَھ ُ ب ق َّ َ یفُرَ َةِ لا قِیق َ ح ْ اَ فِي ال ذ َ َھ َ ف َلِك وا ذ رُ َاشِ ْ یبُ َم َ ل ین ذِ َّ ھُ ال ْ َم ل َعْ ْ ی َم َا ل ی ْ ِ الدُّن ر

" ُ ِم ال َ ع ْ  .9ال

، ل الفنیةتفاصیرأي الخبیر على رأي الفقیھ فیما یختص بھ الخبراء من ال وھذه القضیة في تقدیم     
 ْ لُ ال ْ َو ق َ َائِ أكدھا الإمام ابن القیم في كتابھ الدقیق "إعلام الموقعین" حیث یقول: "و : " إق ِ رٌ ل َ َا غَر َّ ھَذ  ن

 َّ ن ِ إ َ ، و نِھِ ْ ْ شَأ ن ِ َ م َ ھُو لا َ ، و فَقِیھِ ْ ُّ ال ظ َ َ ح َیْس َا ل ذ َ َھ ُولٌ " ف ھ ْ ج َ م َ او َ َا مِ  م َھْ ھَذ ِ أ ْن ْ شَأ .ن َ َلِك ذ ِ ِ ب ة َ بْر ِ خ ْ ِ ال   ل

      َ َّم ن ِ إ َ ، و َ َلِك ذ ِ ُ ب َم َعْل ْ أ م ُ َھ ا ف ً ر َ ْ غَر َو ا أ ً ار َ ُ قِم َدُّوه ْ ع نِ َإ ْ ف ُّ ال ظ َ َا؛ فَقِیھِ ا ح لُّ كَذ ِ یُ  یحُ َ ھُ و َ َاح ب َ َ أ َّ ဃ َّ نَ ِ َّ لأ نَ ِ َا؛ لأ ُ كَذ م ِ ّ ر َ ح
َا ق َ ُ و َّ ဃ ََال ق َ ھُ، و َ م َّ ر َ َ ح َّ ဃ. ُ َة اب َ ح َالَ الصَّ ق َ ُھُ، و سُول َ   لَ ر

      َ ْھُ، و ن ِ َا م ذ َ ِھ ُ ب َر ب ْ َخ َابھُُ أ ب ْ َر ْ أ َل نِھِ ب ْ ْ شأَ ن ِ َ م َیْس َل ا ف ً ر َ ْ غَر َو ا أ ً ار َ قِم َ ا و ً َر ط َا خَ ى ھَذ َ َر ْ ی َن ا أ َّ َم أ َ ْ و م ِ َیْھ ُ إل ع ِ ج ْ ر َ م ْ ال
" ُ ع ِ ج ْ َر ا ی َ ، كَم  .10فِیھِ

ما ما یؤكد ضرورة وقد جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي       ُ ْھ ن َ ُ ع َّ ဃ َ ي ِ ض َ موسى الأشعري ر
, « الفھم الدقیق للواقعة وتصورھا، حیث جاء فیھ:  ٌ َة َع َّب ت ُ ٌ م َّة سُن َ , و ٌ ة َ كَم ْ ح ُ ٌ م ة یضَ ِ َ فرَ اء قَضَ ْ َّ ال ِن َإ َعْدُ: ف ا ب َّ َم أ
َاذَ  َ نفَ ٍ لا ّ ق َ ُ ح ة َ ِم ُ كَل ْفَع َن َ ی َّھُ لا ِن َإ , ف َ َیْك ل ِ َ إ دْلِي ُ اَ أ ذ ِ ْ إ م َ ھ ْ ا اف َّ م ِ َیْك م ل َ دَ ع َ ر َ ا و َّ م ِ َیْك م َى إل دْل َ ا أ َ َ فِیم م ْ فَھ ْ َ ال م ْ فَھ ْ َّ ال ُم َھُ... ث  ل

ى إ َ ا ترَ َ دْ فِیم ِ َّ اعْم ُم ، ث اَلَ ث ْ َم ْ ْ الأ ف َ اعْر َ َ و َلِك ْدَ ذ ن ِ َ ع ور ُ ُم ْ ْ الأ ِس َای َّ ق ُم ، ث َّةٍ َ سُن لا َ ٍ و آن ْ رُ َ فِي ق َیْس ِ ل َّ ဃ َى ا إل َ ِھ بّ َ َح َى أ ل
ا بِ  َ ھ ِ َھ ب َشْ أ َ "و ِ ّ ق َ ح ْ  11ال

ً وشار -رحمھ الله-یقول الإمام ابن القیم       َّ معلقا ك َ َتمَ َ ی لا َ ً ھذا الكتاب: " و فْ حا ُ م ْ ُ ال حَ ن ْ َ ال لا َ ْ تِي و ن ِ ُ م م ِ اك
: ِ م ْ فَھ ْ ْ ال ن ِ ِ م یْن َ ع ْ نَو ِ َّ ب ِ إلا ّ ق َ ح ْ ال ِ ِ ب م ْ ك حُ ْ ال َ ى و َ ْو فَت ْ   ال

ِ فِیھِ       ھ ْ ِق ف ْ ال َ ِ و اقِع َ و ْ ُ ال م ْ َھ ا: ف َ دھُُم َ َح ِ حَ أ م ْ ل ِ ُ ع َاط ْب ِن ت اسْ َ او َ َةِ م َ  قِیق َع ق َ َ بِ و ِ و ائِن َ رَ ق ْ اتِ ال َ م َ َلا ع ْ ال َ اتِ و َ ار َ َم ْ َّى حَ الأ ت
ا. ً م ْ ل ِ ِھِ ع َ ب یط ِ   یحُ

      ْ َو ِ أ ِھ تاَب ِ ِھِ فِي ك َ ب كَم َ ذِي ح َّ ِ ال َّ ဃ ِ م ْ ك ُ حُ م ْ َھ َ ف ھُو َ ، و ِ اقِع َ و ْ بِ فِي ال ِ اج َ و ْ ُ ال م ْ َھ انِي: ف َّ عُ الث ْ َّو الن َ َى لِ و ل َ ِھِ ع ل ْ َو ِ ق َان س
َ لَ  َلِك َھُ فِي ذ سْع ُ َ و غ َ ْر تفَ اسْ َ ُ و دهَ ْ ھ َ َ ج لَ َذ ْ ب ن َ َم ؛ ف ِ ر خَ ْ ىَ الآ ل َ ا ع َ دھُُم َ َح ُ أ ِق بّ َ َّ یطُ ُم ، ث ِ اقِع َ و ْ َا ال ْ فِي ھَذ َو ِ أ یْن َ ر ْ َج ْ أ َعْدمَ ْ ی م

ً بِ  ة َ افِح َ دھََا ط َ ج َ َةِ و اب َ ح َا الصَّ ای َضَ ق َ َ و َة یع ِ لَ الشَّر َّ مَ ْ تأَ ن َ م َ ا ... و ً ر ْ َج َى أ ل َ اعَ ع َ ضَ َا أ َ ھَذ َ غَیْر َك ل َ ْ س ن َ م َ َا، و ذ َ ھ
َھُ ..." سُول َ ا ر َ ِھ ُ ب َّ ဃ َ َث َع تِي ب َّ ِ ال َة یع ِ َى الشَّر َھُ إل ب َ نَس َ ، و ْ م ُ َھ ُوق ق ُ ِ ح َّاس  .12الن

وتتأكد عملیة فھم الواقع في العصر الحالي، حیث برزت للوجود طائفة عظمى من الحوادث      
وبخلفیات متنازعة، وجدتّ على ساحة الفكر والسیاسة والاقتصاد والطب والنوازل في مجالات مختلفة 

والأخلاق مشكلات مستعصیة ودقیقة لا یمكن الحسم فیھا من الوجھة الشرعیة إلا بمعرفة أحوالھا 
                                                             

  ).29/40، (مجموع الفتاوىابن تیمیة:  9
  ).4/5، (إعلام الموقعینابن القیم:  10
ِ السنن الكبرىأخرجھ البیھقي:  11 ل َ دخْ َ م ْ ِ فيِ ال یْن َ م صْ ْخَ ِ ال اف َ ْص ن ِ ُ إ َاب ، حدیث رقم: ، كتاب آداب القاضي، ب َیْھِ ل َ ع
  لقبول".)، وقال: "ھذا كتاب جلیل تلقاه العلماء با1/67)، وذكره ابن القیم في إعلام الموقعین، (20460(

  ).1/69، (إعلام الموقعینابن القیم:  12
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ودقائقھا وخلفیاتھا ودوافعھا، مما یجلي حقیقتھا ویحرر طبیعتھا، ویساعد على إدراجھا ضمن أصولھا 
 رھا وتأطیرھا في كلیاتھا وأجناسھا.وإلحاقھا بنظائ

فالحكم على المعاملات البنكیة لیس ممكنا إلا بدراسة الخبیر الحاذق الأمین، العارف بأحوال      
الاقتصاد ودقائقھ وصوره ومآلاتھ ودوافعھ وسائر متعلقاتھ، وكذلك الحكم في المجال الطبي وغیره من 

التخصص والأمانة والخبرة، حتى یتم التصور الذھني  المجالات التي تستوجب القول الفصل من ذوي
ًا، حسب المنظور الشرعي  .13الحقیقي للقضایا المستحدثة، وحتى یسھل الحكم علیھا، جوازا أو منع

ا ي القضاینظر فوھذا المبدأ التكاملي بین الفقھاء وأھل الخبرة، یعدّ من أسس ومقومات نجاح ال     
  ة.المعاصرة، لذا عملت بھ المجامع الفقھیة في مداولاتھا العلمیة حول النوازل المعاصر

كمھا في البناء التنظیري الفقھي:      ِ   المطلب الرابع: تقریر مقاصد الشریعة وح

صد ذه المقاانت ھكإن مراعاة مقاصد الشریعة في التنظیر الفقھي أمر تشھد لھ قواعد الشریعة، وقد      
؛ ذلك ا المبدأذ بھذمحل اعتبار لدى الأئمة المجتھدین والعلماء المحققین، على تفاوت بینھم في مدى الأخ

 اصد فيتبرز قیمة المقأن نصوص الشریعة وأحكامھا معللة بمصالح ومقاصد وضعت لأجلھا، وبذلك 
 التنظیر الفقھي.

یعدّ إبراز المقاصد الشرعیة في التنظیر الفقھي من أصول البناء التنظیري للأحكام، بعد فھم      
واستیعاب الأدلة، إذ من شروط الاجتھاد والإفتاء: فھم مقاصد الشریعة على كمالھا، والتمكن من 

قاصد وإن كان كجزء من وسیلة الاستنباط، یعرف بھ كیفیة الاستنباط بناء على فھمھ فیھا. وتنزیل الم
 .14استنباط المجتھدین، إلا أنھ في ذاتھ فقھ في الدین، وعلم بنظام الشریعة، ووقوف على أسس التشریع

وإن أھمیة المقاصد بالنسبة لأھل العلم والاجتھاد والتنظیر لقضایا الفقھ المعاصرة تتجلى فیما      
 :15یلي

ا بحسب فھم النصوص وتفسیرھا بشكل صحیح ومعرفة دلالاتھا واستنباط الأحكام منھ :أولاً      
كما ھو  لفقھياالاستعمال اللغوي، وبحسب النقل الشرعي، بالقواعد اللفظیة التي بھا عمل الاستدلال 

 معمول بھ في علم أصول الفقھ.

فظ لالة اللدد من طار من جھة التأكویظھر احتیاج المجتھد والفقیھ إلى مقاصد الشریعة في ھذا الإ     
  اللغویة والاستعمال الشرعي.

: الترجیح بین الأدلة المتعارضة والتوفیق بینھا؛ من أجل التأكد من سلامة الأدلة عما یبطل ثانیاً      
 دلالتھا، وما یقضي علیھا بالإلغاء كالنسخ والتقیید والتخصیص.

                                                             
  ).139، (ص:الاجتھاد المقاصدينور الدین الخادمي:  13
  ).39، (ص:الاجتھاد المقاصدينور الدین الخادمي:  14
، تحقیق: محمد الطاھر المیساوي، دار النفائس للنشر والتوزیع مقاصد الشریعة الإسلامیةعاشور محمد الطاھر:  ابن 15
، الدار المقاصد العامة للشریعة الإسلامیةمد العالم: )، د. یوسف حا51-40م، (ص:2001ه/1421، 2الأردن، ط -

، مكتبة علم المقاصد الشرعیة، نور الدین الخادمي: )107م، (1994-ه1415، 2لریاض، ط:ا-العالمیة للكتاب الإسلامي
  ).51م، (ص:2001 -ھـ1421، 1العبیكان، ط:
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ھ م مناسبتل وعدي ھذا المسلك من جھة إدراك مناسبة الدلیواحتیاج المجتھد إلى معرفة المقاصد ف     
ً للشارع أم لا.  لأن یكون مقصودا

ع على قوال الشار: معرفة الوقائع التي لم ینص علیھا بالخصوص بقیاس ما لم یرد حكمھ في أثالثاً      
 حكم ما ورد حكمھ بعد معرفة العلة الجامعة.

ات لل، وإثبت العفي ھذا الباب ظاھر؛ لأن القیاس یعتمد إثبا واحتیاج المجتھد إلى مقاصد الشریعة    
 .قروإلغاء الفا العلل قد یحتاج إلى معرفة مقاصد الشریعة كما في المناسبة، وتخریج المناط وتنقیحھ،

جتھدین لاح للم فیما : تنزیل الأحكام الشرعیة على الوقائع والحوادث التي لا یعرف لھا أحكامرابعاً      
حقیق اء بتالشریعة ولا یعرف لھا نظیر یقاس علیھ، وھذا ما یتجلى فیما یسمى عند العلم من أدلة
 المناط.

عصور ھا للوالاحتیاج للمقاصد ھنا أظھر؛ لأن ھذا النوع كفیل بدوام أحكام الشریعة، وعموم     
لكثیر من اعند  والأجیال، ولعل ھنا یلوح دلیل المصالح المرسلة كأحد الأدلة التي تثبت بھا الأحكام

ً عن القیاس.  العلماء، من غیر نص ودلیل معین، وكونھ خارجا

ي عتدال فن والا: التقلیل من الاختلاف والنزاع الفقھي والتعصب المذھبي، وتحقیق التوازخامساً      
 لمختلفة،اراء الأحكام وعدم الاضطراب، وذلك باعتماد علم المقاصد في عملیة بناء الحكم، وتنسیق الآ

 درء التعارض بینھا.و

مع رعایة  مع التأكید على أن الكلام في المقاصد دقیق وعمیق لا یخوض فیھ إلا أھل العلم،     
اصر لا المع الضوابط والعنایة التامة في الاستنباط والتكیف على أن الحدیث عن المقاصد في الفقھ

ً یحتاج إلى مزید من التأصیل والضبط. ً طریا   یزال جدیدا

  لقضایا المعاصرة:لالمطلب الخامس: الوسطیة المعتدلة في التنظیر الفقھي      

ن ملمعاصرة اضایا الشریعة الإسلامیة شریعة تتمیز بالوسطیة والیسر، ولذا ینبغي للناظرین في الق     
ا ملنوازل كلفقھي أھل الاجتھاد أن یكونوا على الوسط العدل بین طرفي التشدد والانحلال في التنظیر ال

تِ - رحمھ الله -قال الإمام الشاطبي  ْ ف ُ م ْ َ : " ال ةِ ھُو َ ج َ ِ الدَّر ة َ و ْ رُ ِغُ ذ َال ب ْ ي یَ اي ال ذِ َّ َ ل َّاس لُ الن ِ م ْ ِ  ح ُود عْھ َ م ْ َى ال ل َ ع
دَّ  ِ َ الشّ ْھَب ذ َ ْ م م ِ ِھ ُ ب ْھَب َذ َ ی َلا ؛ ف ِ ُور ھ ْ م جُ ْ ال ِ ُ ب ِیق َل ا ی َ ِ فِیم َط س َ و ْ ِ،ال ی ة ِ َم َ ی لا َ ِ لُ و ْ إ م ِ ِھ ِ  ب ْح ن ِ ِ الا ف َ َر َى ط .ل ِ ل َ   لا

ْ ذَ       َ عَن ج َ ر اَ خَ ِذ َإ ... ف ُ َة یع ِ ِھِ الشَّر ْ ب ت َ اء َ ذِي ج َّ ُ ال ِیم تقَ سْ ُ م ْ ُ ال اط َ ر ِ َّھُ الصّ ن َ اَ أ َّةِ ھَذ ح ِ َى ص ل َ ِیلُ ع الدَّل َ َ فِي و لِك
مُ  ْ ذ َ ِ م َط س َ و ْ ْھَبِ ال ذ َ م ْ ِ ال َن َ ع ج َ ر ا خَ َ َ م َ كَان َلِك ِذ ل َ ، و ِ ع ِ ِ الشَّار د َصْ ْ ق َن َ ع ج َ ر ؛ خَ َ تِین تفَْ سْ ُ م ْ ِ ال اء َ َم ُل ع ْ ْدَ ال ن ِ ا ع ً وم

 َّ َم ، أ ِ ْق ل خَ ْ ُ ال ة َ َح ل صْ َ ِھِ م ُ ب ُوم َ تقَ لا َ ، و ِ دلْ َ ع ْ ِ ال َن جٌ ع ِ ار ِ خَ اف َ ر ْ طَ ْ َى الأ ل ِ َ إ وج ُ ر خُ ْ ِنَّ ال َإ ... ف َ ین ِ خ اسِ َّ ِ الر ف َ َر ا فِي ط
ا؛ لأ یْضً َ َ أ َلِك َكَذ ؛ ف ِ ل َ لا ِ ْح ن ِ ِ الا ف َ َر ا فِي ط َّ َم أ َ ٌ، و َكَة ل ْ ھ َ َّھُ م ِن َإ ؛ ف ِ ید ِ د َّشْ ِ الت نتَ َ ع ْ َ ال ْھَب ذ َ ِھِ م َ ب ِب ھُ ن المستفتي إذا ذ

 َّ َم أ َ شَاھَد؛ٌ و ُ َ م ھُو َ ِ، و ة َ ر ِ خ ْ ِ الآ یق ِ َر ِ ط ُوك ْ سُل َن ِ ع اع َ ْقِط ن ِ َى الا ل ِ َدَّى إ أ َ ، و َ ین ِ لَیْھِ الدّ ِ َ إ ض ِ ّ ِ بغُ ج َ ر َ ح ْ ال َ ِھِ و ِب ب ھُ َا ذ ذ ِ ا إ
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ى  َ و َ ھ ْ َ ال ع َ ِ م شْي َ م ْ ِل ً ل َّة ن ِ ظ َ َ م ِ كَان ل َ لا ِ ْح ن ِ َ الا ْھَب ذ َ ى، واتباع م َ و َ ھ ْ ِ ال َن ِ ع ي ْ َّھ الن ِ َ ب اء َ ا ج َ َّم ن ِ عُ إ ْ الشَّر َ ِ، و ة َ و ْ الشَّھ َ و
  .16الھوى مھلك، والأدلة كثیرة"

وقد أجاز بعض أھل العلم للمفتي أن یتشدد في الفتوى على سبیل السیاسة لمن ھو مقدم على      
الأدلة لمن ھو مشدد على المعاصي متساھل فیھا، وأن یبحث عن التیسیر والتسھیل على ما تقتضیھ 

 .17نفسھ أو غیره، لیكون مآل الفتوى: أن یعود المستفتي إلى الطریق الوسط

وب سط المطلو الوولذلك ینبغي للفقیھ أن یراعي حالة الجمھور أو واقع النازلة فیسیر في نظره نح     
وأصول  رعیةدلة الشباعتدال لا إفراط فیھ نحو التشدد ولا تفریط فیھ نحو التساھل، وفق مقتضى الأ

 الفتیا.

یدُ  -رحمھ الله -وما أحسن ما قالھ سفیان الثوري       ِ د َّشْ ا الت َّ مَ َأ ، ف َةٍ ْ ثِق ن ِ ُ م ة َ ص ْ خ ُّ ْدنَاَ الر ن ِ ُ ع م ْ ل ِ ع ْ ا ال َ َّم ن ِ : "إ
" دٍ َ َح ُلُّ أ نھُُ ك سِ ْ َیحُ  .18ف

 ي.الشرع والظاھر أنھ یعني تتبع مقصد الشارع بالأصلح المیسور المستند إلى الدلیل     

 من یتعرضزمة لولاشك أن ھذا الاتجاه ھو اتجاه أھل العلم والورع والاعتدال، وھي الصفات اللا     
ً في ھذا العصر.  للفتوى والتحدث باسم الشرع، وخصوصا

ظیر كون التناء، لكما أؤكد على التفریق بین مزاولة الفقیھ في حال التنظیر وحال الفتوى أو القض     
 ع مراعاةقھي مر أحكامھ المناط العام، وأما المفتي والقاضي فھما یزاولان التقریر الفیتخذ في مسا

ً لجلب أعلى المصالح أو درء أعلى المفاسد.  المناط الخاص في بعض النوازل تحقیقا

فالعلم ھو العاصم من الحكم بالجھل، والورع ھو العاصم من الحكم بالھوى، والاعتدال ھو العاصم      
و والتفریط، وھذا الاتجاه ھو الذي یجب أن یسود في عملیة التنظیر الفقھي عند معالجة من الغل

  .19المستجدات، وھو الاجتھاد الشرعي الصحیح، وھو الذي یدعو إلیھ أئمة العلم المصلحون

  المطلب السادس: مراعاة المآلات في التنظیر الفقھي:     

إن من المركزیات وعوامل النجاح في التنظیر الفقھي اعتبار الـمـــآل الذي یجب مراعاتھ في حال      
مزاولة تحقیق المناط سواء في الفتوى أو في القضاء أو في بناء التنظیر حول أي موضوع فقھي، فإن 

                                                             
تحقیق: مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ، الموافقات في أصول الشریعة إبراھیم بن موسى:لشاطبي ا 16
  ).277-5/276م، (1997 - ھـ1417، 1ط:
، تحقیق: د. موفق عبد أدب المفتي والمستفتي)، ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن، 2/286، (الموافقاتالشاطبي:  17

، المجموع)، النووي: 111م، (ص:2002-ھـ1423، 2نورة، ط:المدینة الم -الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم 
)1/51،(  

- تحقیق: أبي الأشبال الزھیري، دار ابن الجوزي ،جامع بیان العلم وفضلھابن عبد البر یوسف بن عبد الله بن محمد:  18
  ).1/784م، (1994 -ھـ 1414، 1السعودیة، ط:

 –، تحقیق: محمد عبد الحكیم القاضي، دار الكتب العلمیة الفتوى في الإسلامانظر: محمد جمال الدین القاسمي:  19
القاھرة، -، دار الصحوةتسیبالفتوى بین الانضباط وال)، یوسف القرضاوي: 59م، (1986-ه1406، 1بیروت، ط:

  ضوابط الفتیا في النوازل المعاصرة.القحطاني:  . مسفر بن عليد)، 111م، (1988-ه1408، 1ط:
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رع متظافرة على مراعاة ذلك یتحقق بھ التوازن في التنظیر، والموافقة للشرع في التشریع. وأدلة الش
 اعتبار ذلك فمنھا:

ُبُّ قولھ تعالى: ﴿ - یسَ َ ِ ف َّ ဃ ِ ن دُون ِ َ م َ یَدْعوُن ین َّذِ ُبُّوا ال َ تسَ لا َ َ وا و َّ ဃ َع  ِ َیْر غ ِ ا ب ً و  ].108 :﴾ [الأنعامعلم دْ

لُ وَ «: صلى الله علیھ وسلم وشبیھ بما سبق قولھ - جُ َّ َ الر عنَ ْ ْ یَل َن ِ أ ِ الكَبَائِر بَر َكْ ْ أ ن ِ َّ م ِن یْھِ إ ِدَ قِیلَ: یَا » ال
الَ:  َ یْھِ؟ ق ِدَ ال َ لُ و جُ َّ ُ الر عنَ ْ َ یَل كَیْف َ ِ، و َّ ဃ َسُول َ ھُ «ر َّ مُ ُّ أ ُب یسَ َ بَاهُ، و َ ُّ أ ُب یسَ َ ، ف ِ ل جُ َّ بَا الر َ لُ أ جُ َّ ُّ الر ُب  .20»یسَ

َ «قولھ صلى الله علیھ وسلم لعائشة رضي الله عنھا في شأن إعادة بناء الكعبة: و  - ُ ق َة اث دَ لاَ حَ ْ َو ِ ل ك ِ م ْ و
 ِ ْ ب ت َ ر ْصَ تقَ یْشًا اسْ َ ُر َّ ق ِن إ َ َ علیھ السلام، ف یم اھِ َ ِبْر ِ إ سََاس َى أ َیْتھُُ عَل بنَ َ َّ ل مُ ، ث َ ُ البَیْت ت َضْ َق َن ِ ل ْر الكُف ِ ُ ب ْت عَل جَ َ هُ و َاءَ ن

ًا ف ْ ل َ َھُ خ ٌ » ل َا ھِشَام َن ث دَّ : حَ َ یَة ِ عَاو ُ بوُ م َ الَ أ َ ًا«ق ف ْ ل َ ًا» خ وذلك لخوفھ صلى الله علیھ وسلم مما قد  .21یَعْنيِ باَب
یؤول إلیھ الأمر من مفسدة أعظم، وھي تنكر قلوب العرب لذلك الصنیع، ومن ثم مجافاتھم لھذا النبي 

 لاعتقادھم أنھ ھادم للمقدسات ومغیر لمعالمھا.صلى الله عليه وسلم 

كان  قولھ صلى الله علیھ وسلم لأصحابھ رضي الله عنھم لما أرادوا أن ینھروا الأعرابي الذي  -
وهُ «یبول في المسجد:  ُ م ِ ر ْ َ تزُ لا َ  أي: لا توقفوه. 22»دَعُوهُ و

دي إلى ھ سیؤفإذا كانت مفسدة بول الأعرابي محدودة في تنجیس جزء من حرم المسجد، فإن إیقاف     
ً عن جسمھ وثیابھ، وربما ترتب على ذلك ضرر  مفسدة أكبر كتوسع الأماكن التي سینجسھا فضلا

 صحي.

 د اعتبار كبار فقھاء الإسلام للمآلات:ومن شواھ     

  ً دَّ البیت على قواعد إبراھیم علیھ  -رحمھ الله-أن الإمام مالكا ُ َر : أفتى الأمیر حین أراد أن ی
 .23السلام فقال لھ: لا تفعل لئلا یتلاعب الناس ببیت الله

  أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنھ أتتھ امرأة َ َةٍ ف أ َ ر ْ ِ ام َتھُْ عَن ل َ أ َسَ ْ ف َدَت ل َ ا و َّ َم ل َ , ف ْ َت بَل َحَ ْ ف ت َ ر جَ
الَ  َ َّ ق مُ دَعَاھَا, ث َ ي, ف ِ َ تبَْك ھِي َ ْ و َت ف َ ر ْصَ ان َ . ف ُ َّار ا الن َھَ ا؟ ل َھَ ا ل َ : م ٍ َّل َف غ ُ ُ م قَالَ ابْن َ َدَھَا, ف ل َ ْ و َت تلَ َ ِ ق ك َ ر ْ َم ى أ َ َر ا أ َ : م

ْسَھُ  َف ْ ن ِم ل ْ ْ یظَ َو ا أ ً لْ سُوء َ ْ یَعْم ن َ م َ : {و ِ یْن َ ر ْ َم دَ أ َحَ َّ أ ِلا ا} [النساء:  إ ً یم ِ ح َ ا ر ً وُر ف َ َ غ َّ ဃ ِد ِ َ یجَ َّ ဃ ِ فِر ْ تغَ ْ َّ یسَ مُ ث
الَ: 110 َ ضَتْ «] ق َ َّ م مُ ا ث َھَ ْ عَیْن ت سَحَ َ َم   24»ف

  .لى نفسھاسھا عفقد راعى رضي الله عنھ ما قد تؤول إلیھ حالھا من المفسدة بإیقاع الضرر من نف     

                                                             
، حدیث رقم: (: الأدب، ، كتابصحیح البخاريأخرجھ البخاري:  20 الِدیَْھِ َ لُ و جُ َّ ُّ الر َسبُ : لاَ ی ٌ َاب   ).5973ب
: فضل مكة وبنیانھا، حدیث رقم: (: الحج، ، كتابصحیح البخاريأخرجھ البخاري:  21 ٌ َاب صحیح مسلم: و )،1585ب

  ).1333، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائھا، حدیث رقم: (مسلم
: الرفق في الأمر كلھ، حدیث رقم: (: الأدب، ، كتابصحیح البخاريأخرجھ البخاري:  22 ٌ َاب صحیح  مسلم:و )،6025ب

وبِ غُ مسلم جُ ُ ، حدیث رقم:، كتاب الطھارة، باب و اتِ َ اس َ َّج َ الن ن ِ هِ م ِ غَیْر َ ِ و ل ْ َو ب ْ ِ ال  ).284( سْل
  ).4/189، (الموافقاتالشاطبي:  23
، تحقیق: الدكتور عبد الله التركي، دار ھجر جامع البیان عن تأویل آي القرآنالطبري محمد بن جریر بن یزید:  24

  ).7/476(م،  2001 - ھـ  1422، 1للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، ط:
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ُ فِي  میة اعتبار الـمـــآل عند النظر والاجتھاد: "في أھ -رحمھ الله -یقول الإمام الشاطبي       ر َ َّظ الن
تَ  ْ ج ُ م ْ َّ ال َن َ أ َلِك ذ َ ، و ً ِفَة ال خَ ُ ْ م َو ً أ َة افِق َ و ُ الُ م َ ع ْ ف َ ْ ِ الأ عًا كَانتَ ْ ودٌ شَر ْصُ ق َ ٌ م َر عْتبَ ُ ِ م ال َ ع ْ ف َ ْ تِ الأ َ آلا َ َى م ل َ ُ ع ُم ك ْ َح َ ی دَ لا ِ ھ

مُ  ْ ِ ال َن ِ ع ة َ ر ادِ ِ الصَّ ال َ ع ْ َف ْ َ الأ ن ِ ٍ م ، فِعْل فِعْلُ ْ َ ال َلِك َیْھِ ذ ل ِ ولُ إ َؤُ ا ی َ َى م ل ِ هِ إ ِ َر َعْدَ نَظ َّ ب ِلا ِ إ ام َ ج ْ ح ِ ْ الإ ِ ْ ب َو ِ أ داَم ْ ق ِ ْ الإ ِ َ ب فِین َّ كَل
 َ ، و دَ فِیھِ ِ صُ ا ق َ ِ م ف َ لا ِ َى خ ل َ آلٌ ع َ َھُ م ْ ل ن ِ َك ل َ ، و ُ أ َ دُرْ دةٍَ ت َ ْس ف َ ِم ْ ل َو ، أ ُ َب ل ْ تجَ ةٍ فِیھِ تسُْ َ َح ل صْ َ وعًا لِم ُ شْر َ ُونُ غَیْ م َك َدْ ی َ ق ر

 ْ َط َا أ ِذ َإ ، ف َ َلِك ِ ذ ف َ لا ِ َى خ ل َ آلٌ ع َ َھُ م ْ ل ن ِ َك ل َ ، و ِھِ ُ ب ِع ْدفَ ةٍ تنَ َ َح ل صْ َ ْ م َو ْھُ أ ن َ ُ ع دةٍَ تنَْشَأ َ ْس ف َ ِم ٍ ل وع ُ شْر َ لَ فِي م ْ َو ق ْ َقَ ال ل
ِ تسَُ  دةَ َ ْس ف َ م ْ َى ال ل ِ ِ إ ِ فِیھ ة َ َح ل صْ َ م ْ ُ ال ب َ لا تِجْ َدَّى اسْ ا أ َ بَّم ُ رَ ، ف یَّةِ ِ وع ُ شْر َ م ْ ال ِ ِ ب ل َّ َو ي المصلحة أو تزید علیھا، الأْ ِ او

شْرُ  فیكون َ ِ م دمَ َ ِع انِي ب َّ لَ فِي الث ْ َو ق ْ َ ال َق ل ْ َط َا أ ذ ِ َ إ َلِك كَذ َ یَّةِ و ِ وع ُ شْر َ م ْ ال ِ ِ ب ل ْ َو ق ْ ِ ال ق َ لا ِطْ ْ إ ن ِ ًا م انِع َ َا م ا ھَذ َ بَّم ُ یَّةٍ ر ِ وع
 َ یدُ، فلاَ ِ ْ تزَ َو ي أ ِ َاو دةٍَ تسُ َ ْس ف َ َى م ل ِ ِ إ دةَ َ ْس ف َ م ْ َاعُ ال تِدْف َدَّى اسْ الٌ  أ َ ج َ َ م ھُو َ یَّةِ و ِ وع ُ شْر َ م ْ ِ ال دمَ َ ِع ِ ب ل ْ َو ق ْ ُ ال ق َ لا ْ ِط ُّ إ ح ِ َص ی

" َةِ یع ِ ِ الشَّر د ِ َاص ق َ َى م ل َ ٍ ع ار َ ِ، ج ّ غبَ ْ ودُ ال ُ م ْ ح َ ِ م َاق ذ َ م ْ ُ ال ْب َذ َّھُ ع ن َ َّ أ ِلا ، إ ِ د ِ ر ْ و َ م ْ ُ ال عْب َ دِ ص ِ تھَ ْ ج ُ م ْ ِل   25ل

ؤول إلیھ بعض الوقائع والمستجدات من وكم من أبواب للشر انفتحت بسبب فتاوى لم یعُتبر فیھا ما ت     
مفاسد وأضرار، كما یحصل في بعض البلدان الإسلامیة من تجویز عمل المرأة في جمیع 

التخصصات، ومشاركتھا الرجل في جمیع المجالات، دون تقدیر المفاسد المترتبة على ھذا النوع من 
نفع عظیم؛ تشھد لھ بعض الفتاوى مثل الاجتھاد. وقد یحصل في اعتبار قاعدة النظر إلى المـآل خیر و

ً، فكان  التي ظھرت في جریمة الاتجار في المخدرات والمسكرات واستحقاق من یفعل ذلك القتل تعزیرا
  .26»فیھا إغلاق لباب الشر وحفظ للعباد من أھل الفساد

  الخاتمة     

لنتائج التي خلص إلیھا بعد ھذا العرض الذي قدمناه عن الموضوع ""، نشیر إلى جملة من ا          
  الباحث.

للتنظیر الفقھي عوامل وأسس لا بد من مراعاتھا أثناء عملیة التنظیر حتى یتحقق نجا المنظر   -1
 ویصل إلى مبتغاه.

یتمیز التنظیر الفقھي المبني على الأسس الصحیحة بالمرونة والقدرة في التجاوب مع الوقائع  -2
 والحوادث المستجدة في حیاة الناس.

  التنظیر الفقھي بإرشاد الفقھیھ أثناء عملیة التنظیر وضبط اجتھاده. یتمیز -3

  حث:بمصادر ومراجع ال     

د  عبالله، تحقیق: د. موفق عبد أدب المفتي والمستفتيابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن،  )1
 م.2002-ھـ1423، 2لمدینة المنورة، ط:ا -القادر، مكتبة العلوم والحكم 

محمد  حقیق:، تإعلام الموقعین عن رب العالمینابن القیم محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد:  )2
 .م1991 -ھـ 1411، 1یروت، طب –عبد السلام إبراھیم، دار الكتب العلمیة 

، تحقیق: أنور الباز، وعامر الجزار، مجموع الفتاوىابن تیمة أحمد بن عبد الحلیم الحراني:  )3
 م.2005-ھـ1426 ،3مصر، ط-دار الوفاء

                                                             
  ).5/178(، الموافقاتالشاطبي:  25
  ).35(ضوابط الفتیا في النوازل المعاصرة، د. مسفر بن علي القحطاني:  26
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، تحقیق: الدكتور عبد الله الخالدي، التسھیل لعلوم التنزیلابن جزي محمد بن أحمد بن محمد:  )4
 ھـ.1416، 1بیروت، ط: –شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 

  .احتجاجات المناوئین للخطاب الشرعيإبراھیم السكران:  )5

یق: محمد الطاھر المیساوي، دار ، تحقمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور محمد الطاھر:  )6
 م. 2001ه/1421، 2الأردن، ط -النفائس للنشر والتوزیع 

، تحقیق: أبي الأشبال جامع بیان العلم وفضلھابن عبد البر یوسف بن عبد الله بن محمد:  )7
 م. 1994 -ھـ 1414، 1السعودیة، ط:-الزھیري، دار ابن الجوزي

، دار المعرفة الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيابن قیم محمد بن أبي بكر بن أیوب:  )8
 م.1997 -ھـ 1418، 1المغرب، ط: –

سنن أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السّجستاني:  )9
د كامل قره بللي، دار الرسالة العالمیةأبي داود ّ بیروت، -، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، ومحم

 م.2009 -ـ ھ1430، 1ط

، تحقیق: مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني:   )10
 -ھـ 1421، 1بیروت، ط-شعیب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة

 .م2001

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور البخاري محمد بن إسماعیل أبو عبد الله الجعفي:  )11
، تحقیق: محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار  صلى الله علیھ وسلم وسننھ وأیامھرسول الله

 .ھـ1422، 1بیروت، ط-طوق النجاة

ردي الخراساني:  )12 ِ ج ْ و َ سْر ، السنن الكبرىالبیھقي أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُ
 .م2003-ھـ1424، 3بیروت، ط-تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة

تحقیق ، سنن الترمذيالترمذي أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك:  )13
مصر،  –أحمد محمد شاكر وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  :وتعلیق

 .م1975 -ھـ 1395، 2ط

 ضوابط الفتیا في النوازل المعاصرة. . مسفر بن علي القحطاني: د )14

- ، الدار العالمیة للكتاب الإسلاميقاصد العامة للشریعة الإسلامیةالمد. یوسف حامد العالم:  )15
 م. 1994-ه1415، 2الریاض، ط:

تحقیق: مشھور بن حسن آل ، الموافقات في أصول الشریعة إبراھیم بن موسى:لشاطبي ا )16
 م. 1997 -ھـ1417، 1سلمان، دار ابن عفان، ط:

، تحقیق: الدكتور عبد الله آي القرآنجامع البیان عن تأویل الطبري محمد بن جریر بن یزید:  )17
 م. 2001 -ھـ  1422، 1التركي، دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، ط:

ین بن زغیبة )18 ِ ُّ الدّ ، مقال الاجتھاد الجماعي وأھمیتھ في النوازل الاقتصادیة المعاصرة: عز
- /الاجتھاد https://forum.albaraka.site ⧵منشور على الانترنت على الرابط التالي: 

 الاقتصادي-والنوازل-الجماعي
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، تحقیق: محمد عبد الحكیم القاضي، دار الفتوى في الإسلاممحمد جمال الدین القاسمي:  )19
 م. 1986-ه1406، 1بیروت، ط: –الكتب العلمیة 

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن  مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري: )20
تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث  ،صلى الله علیھ وسلمالعدل إلى رسول الله 

 بیروت، د ط، د ت. –العربي 

 .الاجتھاد ودور الفقھ في حل المشكلاتمصطفى أحمد الزرقا:  )21

  ه.1419قطر، -والشؤون الإسلامیة، وزارة الأوقاف الاجتھاد المقاصدينور الدین الخادمي:  )22

 م. 2001 -ھـ1421، 1، مكتبة العبیكان، ط:علم المقاصد الشرعیةنور الدین الخادمي:  )23

 بیروت، د ط، د ت.-، دار الفكرالمجموع شرح المھذبالنووي محیي الدین یحیى بن شرف:  )24

- ه1408، 1القاھرة، ط:- ، دار الصحوةالفتوى بین الانضباط والتسیبیوسف القرضاوي:  )25
 م. 1988

  


